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حول رحله ابن طوير الجنة 


+ أنو القاسم سعد ألله 


قرأت ف هذه ا مجلة"“ ماكتبه الدكتور صفاء خلوصي عن ( كتاب 
حجه احمد بن طوير الجنة ) الذي نشره الدكتور نوريس بالاتكليزية ٠‏ 
وقد لاحظت ان الدكتور خلوصي قد عرض الكتاب مكتفيا بما جاء على 
غلافه » كما لاحظت ان الدكتور نورس قد اقتصر في تحقيقه على نسخة 
واحدة ٠‏ لدلك رآبت من المفيد للباحثين ان اضيف هنا بعض ما اعرفه عن 
الموضوع ٠‏ 
١‏ فى البحث عن الرحلة : 


علدت دو حو د شر شخصه الطالب Evel‏ لمصطفي. لن طو در الحنه اواتل 
الستينات عند قراءتي لكتاب ( المرآة ) لحمدان بن عثمان خوجة الجزائرى 
الذي كته سنه ٩۳۱۸۳۳‏ . فقد شكا حمدان فى کتاره من اجصار السلطات 


٠ 536 الجزه ۲ ء المجلد ٣ه ء ص‎ )١( 

(؟) كتبه اصلا بالعربية وترحمه السيد حسونة دغيز الطرابلسي الى الفرنسية ونشسر في 
باريس + *185 + وقد ترجم الكتتاب اخيرا الى العربية ( لآن اصله العربي مفقود ) في ترجمتين 
احداهيا لمحيد العربي الزبيري والاخرى للحمد بن عبد الكريم : 


A٩‏ س 


0 التعر بف‎ “A 


الفانننة للجزائزين على رفير وينائل الراحة: للش ابن طورين الت 
وحاشيته عندما حلوا بالحزاثر في طرق عودتهم من الححاز الى شنقط ء٠‏ 
وظللت ابحث عل آثار هذا المرابط الدى جعلته الاقدار رغم اتفه بعيش 
بين الفرنسين فترة حتى اصح غير محمود من اخوانه الجزائريين نظراً 
لاهتنام الم نين به ٠‏ فقد كان هولاء نرجون من وراه الحصول على 4 
معلومات هامة عن افريقية الغربية والمغرب الاقصى على الخصوص لانه قدم . 
اله فة ( او هكذا فهسوه ) على انه امير او ملك ود”ان ونواحيها ولیس 


۴ 
دس اک ا ب ٠‏ 
حر د أ ع 7 


وحوالى سنة 1۹٩4‏ وجدت في ( المجلة الافريقة 2١0)‏ خلاضة عن 
رحله أبن 5 الجنة قدمها بالعربية السيد ديستان الغر نسي مدير مدرسة 
الحزائر و فی وقته ٠‏ وکان دستان قد زار غرب أفريصه قة وقضى ف الستعال 
ثلاث سئوات ( ۱۹۰۷ - 191١‏ ) وخالط الأهالى هناك و اطلع عندهم على 
ميخطوطات > هامة في شتى الفروع فنسخ بعضها وتصفح اخرى ملا 
واكتعى من بعضها بالتصفح السريع + ومن بين هذه المخطوطات رحلة. 
ان طوير الجنة المساة ( رحلة الى والمثة ) ء ولما كنت عندئد عد 
مادد كتابي ( تا ر الحزالر التقافى ( فقد سحلت المعلومات التي اوردها' 
دنلتان عن رأى ان طو در الحنه ق الاحتلال الغر نبي للحزائر 2 اتتظار 
العتور على نخة كاملة من الرحلة ٠‏ وترجم اهمية هذه الرحلة بالنسبه 
لموضوعى ان صاحبها قد حل بالجزائر غداة الاحتلال الفرني » سنه 
۱۸۴۴ + وسجل انطباعه عن ذلك ٠‏ ولعل ابن طوير الجنة هو اول عربي 
مسل قد زارها فى ذلك التاريخ المبكر للاحتلال ء 


تت ۹۸ ماعن ۷١‏ حا 71 


ابو القاس سعد الله “AY‏ 


أن خلاجتة عنها بلعب .سنت غقبرة عنفطة 32 الى سنه ٧۹۷٣۳‏ طلت منى 
الزميل الدكتور عبد القادر زبادية ( الذي كان عندئذ ف بريطانيا ) تصوير 
ماكشته جريدة المونيتور الحيريان 3- Le Moniteur‏ الفر تة عن 
زاره ان صو بر الحنه للحز ادر نقد بم العنوود ال الك تداز لبور دس 5 
و أطلعت من ذلك ومن مر أسسالات الدوق دئ روشضمو 4 الحا كي الفر تي 
للحر ادر 4 على مو فف المر تبين من ان ظو در الحنه ما کا نو | انو جعو نهمنةء 

و کت اعتقد ال نسخه من ( رحلة المنى والمنة ) لا بد ان تكون فى 
احدی حزان ا مغرب ه حر حعت الى ) دلا مورخ المرب ( 2 سنو ده فلم 
أحدد 52 د کر ها ف بات الرحلات + 0 ذلك ل افشل 2 فحن رارت الرياط 
نله ۹۷۳ يحت عتهاأ خلہ اجدها اتا + فسآلت الحاثة الاستاذ محمد 
الجنه ) من مراكش ولكنه لا یعرف عن الرحلة شيئا ٠‏ غير ان ذاكرة الاستاذ 
المنونى احتفظت بالخبر وظل ببحث عنها » وف لقائنا اثناء الم تمر الأول 
تاريخ الجزيرة العربيه الدى اتعقد بالرياض سنة ۷ بادرني الاستاذ 
المنوني : بعد السلام : بانهم حصلوا ( وهو بعنى الخزائة العامة بالرباط ) 
على نسخة مصورة من رحلة ابن طوير الحنة فشكرته على الخر ورجوته 
ال يسور لى منها نسخة » ولكن علاقات بلدينا لم تسح لكلينا بانجاز 
الو سيد 3 


ومن جهه اخرى كرات ران ,کا ذى اا ورخ # تهنا ف ساق 
ملنحه عن أبن طوير الجنه 4 وذلك E‏ س 612 3 وكان ددادبورت فلك 


Bull. de la Société de Géographie, Paris, 1833, 2. 343-348 (1) 


“A^‏ التعريف والتجهد 


التقى عدة هرات به بعد عودته الى المغرب على الباخرة الفرنسية (لافليش) 


35 5 1 “م / 4 ۲ 5 3 
التئ حه ) ان صو لر الحنة ( من الحزار الى صضحه سر حل طارق ه ديل 
حاول ددلادورت التأثير عله والاستفادة منه والتعرف على مكاته ف قومه 

كا قرآت فى تمس المكان ماكته البارون روجيه الغر ني الدي حدر 
٩ ٍ 5‏ ف > f‏ 1 1 7 ا چ ES la‏ 
شو مه 0 1 عر ار بالمعلو مات التي نعطها 3 أبن صو لر الحنة و آمثالة Eb‏ 
المرابطين ببالعون ف اظهار نفوذهم وقوتھہ طعا في هدايا الاو رو سينو اشادد 


4 ۵ ١ ب‎ 5 


وق لقاع 2 حا معة عاك بيني ودين لك کو ر مد دعیہ اللببى 
ولدئه الامتاد احسد الفيتورى ( ابردل سنه ۱۹۷۸ ) حر نا الحديث الى 
رحله أبن طوير الحنة + وقد طليت منهما مساعدتى على الحصول على 
تة هنا ه فقال لى الدكتور دغيم إنه كام و و ا رت الك کی 
نورس فى بريطانية فأطلعه على نسخة من هذه الرحلة وطلب منه أل ينشرها : 
اذا رغب + ولكن الدكتور دغيم ( وهو متخصص في ادب الاندلس ) لم 
بهمه نشر عمل ابن طوير الجنه + وقد وعدني بالاتصال بالد كتور نوريس 
والحصول منه لى على صورة من نسخته ٠‏ غير انه لم مض على هذا اللقاء 
احم الفيتوري بخبرني فيها بأنه علم بآن رحلة اين طوير الجنه قد نشرها 
دالا نكل به الك فيو نورئس + وبقدر ما سررت بحر وج الرحله الى الضوء 
بقدر ما حزنت على عدم ظهورها بالعربية ٠‏ ومع ذلك سعيت في الحصول 


؟ = تحاقيق أله كتوري نؤويسن': 

والواقع ان الدكتور نورس لم بحقق رحلة ابن طوير الجنة التحقق 
العلبى المتعارف عليه انما ترجه النص وقدم له وعلق عليه معتسداً فى ذلك 
على نسخة واحدة ٠‏ وقد سحل انه حدف بعص الفقرات كسا اختعر بعفهاء 
ورغم اهسية المدخل الذى كته فان معظبه دو تعد الصلة وضو ع 
الرحلة ٠‏ كما ان تعقباته بعد كل فصل قد جعل موضوع الرحلة مفككا . 
ولو أنه صب افكاره الرئيسية في المدخل لحافظ على وحدة وتسلسل 
النض +٠‏ والعرس ان الدكتور نوريس لم بصف شكل الرحلة فلا نعرق 
عدد صفحاتها'١'‏ ولا ما اذا كانت مبوبة في الاصل بالطريقة التى اتعها هو : 
كتا دقوله انها نسخه حدة ممع ۵ص۴ ٠‏ كمأ انه من العرس ان لا بضع 
لطعته تا عاما في آخرها يضم الاعلام وغيرها ٠‏ 

ورغم أن الرحلة تعتبر ف المصطلح رحلة حجازية فان الدكتور نوريس 
قد وضع عو انها هكدا : The Pilgrimage of Ahmed‏ 

والملاحظ ان الدكتور خلوصي قد ترجم نفس التعبير الى العرية 
هكذا ( كتاب ححة احمد بن طوير الجنة ) بدل ( رحلة ٠٠١‏ ) + وقد اعتاد 
المغارئة ان يطلقوا على سفرھہ للحج من بلادهم الى الحرمين اسم رحلة ٠‏ 
فهناك رحلة الورتلاني ( نزهة الانظار ) ورحلة العياشي ( ماء المواند ) 
وغيرهما ٠‏ والرحلة تعنى عادة تسجيل الحاج للمشاعر والحوادث 
والمشاهدات التي تقع له مند خروجه من بلدته الى عودته اليها ٠‏ اما كلمة 
« حجه » فهى لا تعنى تسجيل المشاعر والحوادث والمشاهدات > وقد ذكر 
ابن طوير الجنه ان عنوان رحلته هو ( رحلة الحتى والمكة ) وهو عنوان 


- حسمب نسخة ديستان 'شلغ ورقات الرحلة ۷7 ورقة ؟؟ بم ورا‎ )١( 


جسيل ومفيد ويتماشى مع تقاليد الرحلات المغربية217 ء وهو العنوان الدي 
حادطظ عله السسنة داشان فى مقاله لحك قوز 4 ولكن الك كز نور سں اهل 
هذا العنوان تماما ولم دذكره الا ف ثنايا النص داخل الكتاب ٠‏ 


وقد نكون اهنال هذه المسائل غير هام اذا قيس باهنال الدكتور 
نوريس الرجوع الى نسخة اخرى على الاقل من الرحلة + خصوصا وار 
نها قد تعددت ة قا ان تسمه كد يت اننا سياه الو لف سنه 
و يدا -- توق ابن طو بر الحنة سنه ۲٠١‏ : وانه وصمها بالحودد 
کا عمق أ ولک هذا لا نعقه من مقارنتها بعيرهاا ء وقد اشار نوريس 
تة الى اتةه التي لخصها دستان 4 غادا تاس هده هو لخب بن 
الحښل ن المختار بن سر اما ناسخ تسحه E‏ نور دس تهو الحاج 


عر بن سيدنا بن الحاج عمر ٠‏ كما ان تاريخ كتابتهما يختلف ٠‏ 


ولو اقتصر الدّمر على صدد النواحى لمأن :6 ولكن اختااى النسخ ول 
اظهر ان هناك اختلافا ق المحتوى أنضا ٠‏ ورغم انی لا املك الان ت خه 
کا مله من هده الل حله فان مقار نه بعص مأ او رده LE‏ منهأ سما حاء 2 
نسخة نورس كد ذلك ٠‏ وسأكتفى هنا سثالين يتعلقان بالجزائر التي 
من احلها اقتميبة دوک ال حله ء 

الخال الأول : ان نخة ديستان تخت ان ابن طوير الجنة كان عازما 
على السا الدع الحج عن طرق الم عر الحزاير 2 ولكنه FE‏ و صل الد 


(1) انظر 1 بجو عن 5 إل حلات الحزاتر به الجحارزربة 4 ق كتنا بي ) أببحاث وآراء ف تاربخ 
الحزائر ) + اإحزائر د ۹۷۸ ۰ء وهو البحث الذي ساحمت به في المؤتمر الاول لعار يح الحزيرة 
[أعر سة :“الر نل ۱٩۷۷ ٠‏ > 


انو القاس 00 |4“ 


السلطان عبد الرحسن الدي وجه الركب الى مديئة العرائشي لركوب الحره 

ارتو تة يآن الي ل مكو السير فيه لأنه صار ارضا سائبة وانا تحب 

الر كوب 2 الجر 3 فقسا ی حدرة ETT‏ سس هو . نص د ألله هأ ألو قا ئدة 
يم 2 د 000 

بالعر اش مكتوبا الخ rs‏ 


ان هذه الفقرة الهامة محذوفة من نسخة نوريس رغم انها تتعلق 
بحادث غيكر مجرى الحياة في المغرب العربى عندئذ وجعل صاحب الرحلة 
تة قر ال کرت الیک خا :كنا اقبط اله ر 455 5ے ن م 
نوزيس تجعل أبن طونر الجنه نتوحه من فاس الى العرائثن بدون مبرر 
وکانه كان قد خطط لذلك مند خروجه من ود ان ٠‏ ولو اشعنا نسخة 
نوريس فقط لوجدنا أن صاحب الرحلة لا يذكر احتلال الفرنسيين للجزائر 
الا عندما وصل الى الاسكتدريةء 


اما المثال الثاني فهو ان عبد الرحمن المحذوب ( وبكتبه نوريس 
سيدي الرحمن فقط ! ]0 دفين مكناس قد تنبا بأن الحزائر ستحتل 
لا محالة : إما من سلطان المغرب وإما من النصارى ؛ وآن الذى سيحتلها 
أولا هو الدی سيحتفظ بها الى اليد ه وبناء على نجه دستان وږو 
ابن طوير الحنة هذا الشير قبل وصوله الى اللاسكندرية ؛ اما نسخة نوريس 
نتسوقه بعد وصوله اليها ء ومن جهة اخرى اورد ابن طوير الجنة خبر 
اجتماع ددوان الأو لاء واتفاقهم على اخد الجزاثر من ابدى المسلمين 


++ 


(؟) صقحة ۲٦١‏ 


5 التعرف والتقد 


لطغيا نهم الخ + فغى نسخه ديستان يأتى الخر بعد وصول ابن ضور اللجنة 
الین مذ دنه الحزادر عائداً من الحج 4 اما ته بور بس تو رده نكما كان 
ماح ال حلة فى بحابة > وهتاك امثلة اخرئ على اختلاف النسختين ء وا 


3-9 
5-37 


كان لدينا نسخة اخرى كاملة من الرحلة لوجد المقارنون اختلافات اخرى قد 


عن أهي مو سو سا وخكرد 0 
؟ ‏ التعليق على الرحله : 


قاه نوريس بترجسة تكاد تكون حرفية للنسخة التي سلكها مسن 
الرحلة ٠‏ وما دامت هذه الترجمة موجهة الى القارىء العربي والمستشرق 
فانى اعتقد انه سيجدها ثقيلة + ذلك ان الرحلة مليئة بالخرافات وحكايات 
الدراوويش التى قد لا تستسيغها عقلية الغربيين + وهى تدكر المرء سبعض 
ها بحآ فخ 21 الورتلانى في تفس الموضوع ٠‏ ولعل الذي حدا بالدكتور 
توردسس ألى ر متها ” رعم ذلك > عاملان : 


١‏ س تقديم نص ف نطاق اختصاصه > وهو افريقية العربية ‏ الغه احد 
المرابطين البارزين في وقته ؛ وهو الطالب احمد المصطفى بن طوير الجنه 
الذى امتد تفوذه الروحى اواثل القرن الثالك عشر ( ٠۹‏ م ) من المرب 
شمالا الى الستعال نولا » وكانت له علاق مع سلاطين المغرب وروساء 
العشاثر فى شنقيط ٠‏ 

؟ ‏ اهار حكم ابن طوير الجنة على الفرنسيين والاتكليز الدين 
كانوا يتنافسون على تقسيم العالم ء وتظهر الرحلة > حسب نسخة الدكتور 
نوريس : ميول ابن طوير الجنة نحو الانكليز ضد الغرنسين + قفد 
استشله ممثل قرنسا ف الحزائر ( وهو الدوق دی ريقو ) وعامله معامله 


انو القاس سعد الله N‏ 
ججج > ج ج ج ےپ چ ےپ ا 
J)‏ القسف الاسير ( وحاول عن کي اون الثراحمسة 4 التعرف على ما ق ارده 


من تحارة وعادق سياسيه + اما مسثل الاتكليز فى جا ل طارق ( وهو القنصل 
بلا مود ابا کی ب وناد معاملة الملوك والأمزاء ا 
التشردفات والحفلات ؛ ولا شك ان النصين الفر تسى واللاتكلزى 
اوردهما الدكتور وريس E SEO‏ ا 
فرنسا واتكلترا على ابن طوير الجنة عندثئذ ( اول سنة ٠۸٣٣‏ ) . 

ونحن نتمنى ال يتقدم احد الباحثين العرب والمسلمين لتحقيق ( رحلة 
المنتى والمنة ) باللعة العربيه رغم ما فيها من استطرادات وخرافات مملة ٠‏ 
فهي قبل كل شيء جزء.من التراث العربي الاسلامي لأهل #نقيط 
ور فاا و نشد إن كل قري تان ,تعمد مده الرسلة سد 
من تجربة الدكتور نوريس معها ء ولكنها أن تكون التجربة الوحيدة التى 


متنك متها ء 


قبسم التاريةخ ‏ جامعة الحزاثر 


